
    السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار

  الرجوع إلى ما في الأحاديث من إطلاق العقل فتغرم العاقلة الدية وتحصص بينهم وإن بلغ

نصيب الواحد ألف درهم .

 وأما قوله ولو فقيرا فقد قدمنا حديث عمران بن حصين وهو نص في محل النزاع فلا وجه لإلزام

من كان فقيرا من العاقلة ولا يقال إنه ينظر إلى ميسرة كسائر ما يلزمه من الديون لأنا

نقول هذا أخص من ذاك فإنه A لم يجعل على الجاني شيئا حتى تضمنه العاقلة وتحمله عنه

والعلة في ذلك فقرهم فكان الفقر مسقطا .

 قوله ثم في ماله .

 أقول الأدلة قد دلت على أن هذه الدية على العاقلة كما دلت الأحاديث الكثيرة على أن

الدية على القاتل فإن جعلنا العقل خاصا بالخطأ فلا معارضة بين الأحاديث وإن جعلناه على

العموم فلا بد من الجمع بينها بوجه مقبول وهذا الذي ذكره المصنف من جملة ما يصلح للجمع

لأنه يقتضي حمل أحاديث ضمان العاقلة على الإمكان فإن كانوا لا وجود لهم كانت الدية من مال

القاتل رجوعا إلى الأصل لئلا يهدر دم امرئ مسلم وأما إذا كانوا فقراء فقد تقدم الدليل

على أنهم لا يضمنون وهكذا إذا لم تف أموالهم بالعقل .

 قوله ثم في بيت المال .

   أقول يدل على هذا ما ثبت في الصحيح من قوله A أنا أولى بكل مسلم فمن ترك مالا

فلورثته ومن ترك كلا أو ضياعا فإلي وعلي ويدل عليه أيضا حديث المقدام بن معد يكرب

المتقدم قريبا والدية هي دين ثابت في ذمة
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